
مــن التقســيم الزمــاني إلى التهويــد الكامــل:
الاحتلال يواصل مخططاته في الأقصى

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

كتوبر ومحاولات تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى المبارك في حالة تصاعد من منذ السابع من أ
ير في حكومــــة الاحتلال إيتمــــار بــــن غفــــير والمجموعــــات طــــرف مؤســــسات الاحتلال، وتحديــــدًا الــــوز

الاستيطانية المرتبطة به.

ويركـز بـن غفـير ومجموعـاته علـى فكـرة تغيـير الواقـع القـائم في المسـجد الأقصى، وفـرض واقـع جديـد
كثر يقوم على فرض التقسيم الزماني والمكاني في أولى القبلتين، والسماح بممارسة أعمال تلمودية أ

تطرفًا من الممارسة في الفترة الماضية.

وتستغل جماعات الهيكل الأعياد اليهودية لممارسة طقوسها التلمودية والتوراتية في المسجد الأقصى،
أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها، في مساعي تهويده وفرض

واقع جديد فيه وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وتســعى الســلطات الإسرائيليــة إلى تحقيــق أمنيتهــا بتحويــل المســجد الأقصى إلى معبــد يهــودي، عــبر
تقاســمه بدايــة مــع المســلمين، وخلــق واقــع جديــد داخلــه، وبــدأ هــذا المخطــط بــالتنفيذ مــع الســيطرة
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الصهيونية على حائط البراق، وتحكم الاحتلال في بوابات الدخول والخروج المحيطة بالمسجد.

يــة الأوقــاف الإسلاميــة بالقــدس التابعــة لــوزارة الأوقــاف الأردنيــة، وحــتى العــام ، كــانت مدير
مسؤولة عن دخول الأجانب، لكن بعد اقتحامه من قبل رئيس الحكومة آنذاك أرييل شارون، تغير

الأمر، وتحكمت شرطة الاحتلال بالبوابات، وقيّدت حركة الفلسطينيين.

واتبعــت الحكومــات الإسرائيليــة ســياسة تراكميــة لتهويــد المدينــة القديمــة في القــدس المحتلــة، حيــث
وضعت حكومة بنيامين نتنياهو عام  خطة () لتهويد القدس، حيث جرى أسرلة المدينة
بشكل كامل، وتحويل الأسماء العربية إلى يهودية وإسرائيلية، وعملت سلطات الاحتلال على تهجير

الفلسطينيين من المدينة القديمة، ودفعهم إلى الخروج منها عبر قانون أملاك الغائبين.

ــد أوقــات محــددة لــدخول المســلمين إلى المســجد ويعــني التقســيم الزمــاني للمســجد الأقصى، تحدي
وأخـرى لليهـود، ويتضمـن ذلـك منـع دخـول المسـلمين إليـه في الأعيـاد اليهوديـة، ومنـع رفـع الأذان في

أوقات محددة، وبالتالي يصبح المسجد الأقصى مشتركًا بين المسلمين واليهود.

أمـا التقسـيم المكـاني فهـو تخصـيص أمـاكن محـددة لليهـود، لكـن الأخطـر مـن ذلـك هـو السـماح لهـم
ببناء معبد يهودي داخل المسجد الأقصى، وبالتالي تغيير هويته الدينية الإسلامية منذ آلاف السنين،

ومن هنا تكمن خطورة تصريحات بن غفير، وخطط بشأن بناء كنيس في ساحات المسجد الأقصى.

الدور والوصاية الأردنية: أين العرب؟
لفهم الوضع القائم (مصطلح مرتبط بتنظيم إدارة المقدسات الإسلامية في القدس)، لا بد من العودة
ير حرب العدو آنذاك قليلاً إلى تاريخ احتلال الجيش الاسرائيلي مدينة القدس عام ، ودخول وز
موشي ديان إلى المسجد الأقصى، حيث وُضع المسجد تحت إدارة وزارة الأديان الإسرائيلية، كبديل عن
وزارة الأوقــاف الإسلاميــة، وبالتــالي بــاتت الــوزارة الصــهيونية تــشرف علــى خطبــة الجمعــة وعلــى كــل

المحتويات في داخل المسجد الأقصى.

غــير أن المســلمين وبعــد رفضهــم هــذا الأمــر، جــاء إنشــاء الهيئــة الإسلاميــة العليــا، وتــم وضــع المســجد
الأقصى تحـــت وصايـــة وزارة الأوقـــاف الأردنيـــة، وبالتـــالي بـــاتت حمايـــة المســـجد الأقصى مـــن مهمـــة
السلطات في عمّان، وأي اعتداء عليه هو اعتداء بالدرجة الأولى على الأردن، لكن عمّان لا يقدم على

أي شيء في الوقت الحالي للدفاع وحماية المسجد الأقصى من الخطط التهويدية.

وبالتالي إن الوضع القائم الحالي في المسجد الأقصى مختلف عما كان في الوقت السابق، حيث كان
الـدخول والخـروج إليـه يسـتلزم الاسـتئذان مـن وزارة الأوقـاف الأردنيـة، أمـا اليـوم فـإن واقـع المسـجد

الأقصى هو احتلال بكل ما للكلمة من معنى.

يــر “عين علــى الأقصى الـــ” لمؤســسة القــدس الدوليــة، ويتركــز العــدوان علــى الأقصى بحســب تقر
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ضمن  مسارات رئيسية، هي المضيّ في مخطط التأسيس المعنوي للمعبد، وتكريس حصار الأقصى
وتثبيت مسارات التقسيم المكاني والزماني.

ورفعـت “جماعـات المعبـد” المدعومـة مـن حكومـات الاحتلال المتعاقبـة، شعـار “معركـة المعبـد” في وجـه
“طوفــان الأقصى”، فســخّرت جهودهــا لحــثّ المســتوطنين علــى المشاركــة في العــدوان الإجرامــي علــى
قطاع غزة، وشجّعتهم على اقتحام المسجد الأقصى قبل المشاركة في قتل الأطفال والنساء والشيوخ
في غـزة. وتـرى تلـك الجماعـات، الـتي تعـدّ ركنًـا أساسـيًا في حكومـة نتنيـاهو، أن انتصارهـا يعـني القـدرة

على بناء “المعبد” والتسريع بالخلاص وقدوم المسيح المنتظر.

وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن المساس بالمسجد الأقصى وتغيير الواقع القائم، هو حرب دينية تشنها
حكومة الاحتلال، تهدف إلى السيطرة المطلقة على المسجد الأقصى، وتحويله مسجدًا يهوديًا تحقيقًا
لنبــوءات تلموديــة. ومــن شــأن هــذه الســياسات تفجــير الوضــع بالكامــل، وتغيــير الواقــع الســياسي

والعسكري في فلسطين المحتلة، وفي المنطقة ككل.

يع الصــــهيونية في المســــجد الأقصى بعــــد المشــــار
كتوبر السابع من أ

بداية لا بد من استحضار المشروع الصهيوني العام تجاه المسجد الأقصى المبارك، والذي بدأ من سقف
الســيطرة خلال فــترة هيمنــة حــزب العمــل، وتلاه ســقف فــرض الســيادة الصــهيونية علــى المســجد
الأقصى خلال حكم حزب الليكود، وهو السقف الذي اقتحم أرييل شارون المسجد الأقصى لفرضه،
وصــولاً إلى الســقف الحــالي الــذي تتبنــاه الصــهيونية الدينيــة وتحــاول فرضــه، وهــو الإحلال الــديني في

المسجد الأقصى بتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه وعلى كامل مساحته.

والســـقف الحـــالي المتعلـــق بـــالإحلال الـــديني في المســـجد الأقصى المبـــارك يحـــاول الاحتلال فرضـــه عـــبر
استراتيجيـة تدريجيـة قائمـة علـى مبـدأ التقاسـم، أي تغيـير هويـة المسـجد الأقصى المبـارك مـن مسـجد
إسلامي خالص إلى مقدس يهودي خالص، مرورًا بمرحلة من التقاسم بين المسلمين واليهود، وقد
تجلى هذا التقاسم في  أهداف مرحلية حتى الآن: الأول هو التقسيم الزماني، والثاني هو التقسيم
المكاني، والثالث هو التأسيس المعنوي للهيكل بفرض كامل الطقوس التوراتية فيه، وباعتبارها مقدمةً

لتأسيسه المادي.

كتـوبر بينمـا كـان التقسـيم الزمـاني قـد وصـل مرحلـة متقدمـة، ومحـاولات التقسـيم جـاء السـابع مـن أ
المكاني قد حاولت قضم الساحات الجنوبية الغربية ثم الشرقية من الأقصى وفشلت لكنها لا تزال

مستمرة.

وبينما كان فرض الطقوس التوراتية في الأقصى يحتل واجهة الاستراتيجية الصهيونية لتغيير هويته،



يــد مــن التمســك بتهويــد المســجد الأقصى وتغيــير هــويته باعتبــار ذلــك بوابــة وردّ الاحتلال بالمقابــل بمز
يـــس معـــاني اليـــأس والهزيمـــة وعـــدم جـــدوى المقاومـــة لإفـــراغ “طوفـــان الأقصى” مـــن معنـــاه، وتكر
فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، وللتمسك باستراتيجية الحسم الشامل التي كان يحاول فرضها قبل
كتوبر وليس ا عمليًا على السابع من أ كتوبر، وباعتبار تهويد المسجد الأقصى يشكلّ رد السابع من أ

إفشالاً لأهدافه فقط.

وخلال الحــرب يقــدم الاحتلال علــى مســارات محــاولات تغيــير هويــة المســجد الأقصى في عــدة
اتجاهات أساسية، تتمثل في التالي:

الأول: حصــار المســجد الأقصى، حيــث كــان قــد فــرض حصــارًا مؤقتًــا عليــه مــع بــدء موســم الأعيــاد
كتـوبر، باعتبارهـا سـياسة جديـدة لتكريـس الاسـتفراد بـالأقصى في التوراتيـة السـابق مـن السـابع مـن أ
موســم الأعيــاد التوراتيــة، فكــان يمنــع المصــلين مــن دخــوله منــذ مــا قبــل صلاة المغــرب لليــوم الســابق
ــة كــانت ـــ  أســابيع متتالي ــا حصــارًا مســتمرا ل ــوم الاقتحــام، مــا كــرسّ عمليً للاقتحــام وحــتى عصر ي

الصلوات فيها تنعقد أحيانًا بصف واحد غير مكتمل في الجامع القبلي.

كتــوبر كــانت اســتدامة هــذا الحصــار أولى ردود الفعــل الصــهيونية، فقيــدت فلمــا جــاء الســابع مــن أ
التجمع في الأقصى دون سقف الـ  آلاف مصل طوال  أسابيع من بداية الحرب، ولم يُكسر هذا

الحصار إلا بعد مواجهة الليلة الأولى من رمضان.

اليوم يسعى الاحتلال إلى تجديد هذا الحصار مع اقتراب موسم الأعياد التوراتية القادم الممتد ما بين
كتـوبر/ تشريـن الأول الجـاري وحـتى الجمعـة  مـن الشهـر، وهـو الموسـم الـذي حـوّلته الخميـس  أ

الصهيونية الدينية إلى أعتى مواسم العدوان على المسجد الأقصى المبارك.

الثـاني: اسـتئناف محـاولات تغيـير هويـة المسـجد الأقصى وفـرض الطقـوس التوراتيـة فيـه بـوتيرة
يــل/ نيســان يــخ لذلــك مــن عيــد الفصــح التــوراتي منتصــف شهــر  أبر أعلــى مــن الســابق، ويمكــن التأر
، حيث عادت شرطة الاحتلال إلى رعاية اقتحامات المسجد الأقصى دون تحفظات أو محاولات

لخفض أو تحديد سقوف العدوان فيها.

الثالث: استئناف فرض الطقوس التوراتية في الأقصى، حيث بات الانبطاح أو “السجود الملحمي”
 الجمـــاعي يجـــري بشكـــل متكـــرر وبرعايـــة شرطـــة الاحتلال وحمايتهـــا بشكـــل متكـــرر، بـــدءًا مـــن
كبر من الأقصى وتنتقل إلى أغسطس/ آب ، كما باتت محاولات فرضه تتو على مساحات أ

ساحته الغربية بعد أن كانت مركزة في ساحته الشرقية.

الرابــع: التقــدم في مســار إدخــال الأدوات الطقوســية التوراتيــة في المســجد الأقصى مــن خلال فــرض
، يونيو/ حزيران  اللفائف السوداء “التيفلين” لأول مرة في تاريخ المسجد منذ احتلاله في يوم
وكذلـــك فـــرض شـــال الصلاة “ألطـــاليت” بشكـــل متكـــرر، وهـــو مســـار تســـعى الصـــهيونية الدينيـــة
كتوبر/ تشرين لاستئنافه بفرض نفخ البوق علنًا في الأقصى ولمرات متكررة يوم الخميس القادم  أ
الأول ، ومحاولــة الاســتعراض الكثيــف للقــرابين النباتيــة أو مــا يســمّى “ثمــار العــرش” داخــل



. كتوبر/ تشرين الأول الأقصى في “عيد العرش” التوراتي أيام - من شهر أ

مشروع المصعد قرب ساحة البراق
مؤخرًا، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن مشروع المصعد قرب ساحة البراق ضمن رؤية تغييرية شاملة
يـات، تجـاه المسـجد الأقصى المبـارك، تتنـاول المسـجد الأقصى بذاتـه، وتتنـاول مـا تحتـه مـن خلال الحفر
مة يتطلب وتتناول محيطه بمحاولات التهويد المستمرة، فتحويله إلى قلب توراتي لمدينة يهودية متوه
بـالضرورة تغيـير هويـة جـواره أو جـزء مـن جـواره علـى الأقـل، وهـو مـا يعمـل عليـه الاحتلال رسـميًا أو

بجهود المنظمات الاستيطانية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

يــاد إبحيــص، إن مــشروع وفي هــذا الإطــار، يقــول البــاحث والمختــص في شــؤون القــدس والأقصى ز
المصعد الكهربائي لساحة البراق يأتي ضمن محاولة ربط الساحة بالحي اليهودي المجاور لها، والمقام

على أنقاض حارة المغاربة وحارة الشرف.

ويضيف إبحيص لـ”نون بوست” أن ساحة البراق التي نشأت عن هدم تلة المغاربة لم تكن مرتبطة
بالحي الاستيطاني اليهودي المستحدث إلى الغرب منها، بل كان باب المغاربة في سور المدينة مدخلها

الوحيد.

ومـع تطـور مشـاريع تهويـد القـدس مـا بعـد طـ رؤيـة القـدس القديمـة عـام ، كـان ربـط الحـي
يًا، بدأ بحفريات وتأهيل لأدراج حجرية عريضة، ثم تلاه الاستيطاني اليهودي بساحة البراق هدفًا مركز
 اقــتراح تأســيس مصــعد كهربــائي مجــاور، اســتغرقت مرحلــة تخطيطــه وإقــراره  مبــاشرة عــام
 سبتمبر/ أيلول  وقد أعلن الاحتلال في ، سنوات لتبدأ الحفريات التأسيسية له عام
عن انتهاء مرحلة الحفريات الاستكشافية -والتي دمر خلالها كثيرًا من الآثار الإسلامية- وبدء مرحلة

البناء.

يع ووفق الباحث والمختص في شؤون القدس والأقصى، فإن الاحتلال يحاول تغليف الكثير من مشار
تغيير الهوية الدينية للمقدسات الإسلامية بقشور إنسانية يتحدث فيها عن تمكين ذوي الاحتياجات
الخاصـة مثلاً، كمـا في مـشروع المصـعد في ساحـة الـبراق وفي المسـجد الإبراهيمـي، لكـن حقيقـة الأمـر أن
هـذا ليـس مجـرد مصـعد، بـل محطـة تهويديـة متكاملـة سـيكون ارتفاعهـا  مـترًا مـع نفـق للمشـاة

طوله  مترًا.
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